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شهد العراق في عهد الخلافة العباسية نهضة عمرانية كبيرة، إذ كانت بغداد عاصمة الدنيا ومقر العلم
والمعرفة والعمران، حيث شجع الخلفاء حينها على بناء واستحداث المدن وازدهارها. 

تنـــوعت العمـــارة العباســـية في العـــراق مـــا بين المساجـــد والربـــاط والمـــدارس  والأضرحـــة والحمامـــات
والأسواق والخانات والتكايا والقصور والدور والمطابع والأسوار والقلاع، وفي الأسطر التالية نذهب في

رحلة إلى أهم ما أقامته الحضارة العباسية في العراق وأبرز آثارها الباقية إلى اليوم.

عاصمة الدولة العباسية
تعــد بغــداد مدينــة عباســية بحتــة حيــث بناهــا ثــاني خلفــاء بــني العبــاس “أبــو جعفــر المنصــور” وجعلهــا
عاصــمة للخلافــة العباســيّة عــام  للميلاد، إذ لا تــزال بعــض آثــار العباســيين شاخصــة حــتى يومنــا
هذا على الرغم من الإهمال والخراب الذي عمها، فالمدرسة المستنصرية تعد أبرز معالم بغداد التي كان

العباسيون قد شيدوها ولا تزال آثارها واضحة.
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خبير التاريخ الاسلامي “محمد رؤوف” يرى في حديثه لـ “نون بوست” أن الآثار العباسية في العراق كثيرة
جـدًا، لكـن وبفعـل الإهمـال والحـروب الـتي شهـدها العـراق علـى مـدى التـاريخ، فـإن الكثـير مـن المعـالم
التاريخية للدولة العباسية اندثرت ولم يبق منها الشيء الكثير، إذ فقدت بغداد جل آثارها العباسية ولم
يبق منها سوى عدد قليل منها أبرزها المدارس المستنصرية التي تعاني هي الأخرى من إهمال كبير

وبعض الآثار المتبعثرة هنا وهناك.

ويضيف رؤوف أن هناك بعض الشواخص العباسية الأخرى كمئذنة سوق الغزل التي كانت تتوسط
مسجدًا كان يسمى قبل عشرات السنين بمسجد الخلفاء، إلا أنه لم يعد هناك وجود لهذا المسجد
ــار أخــرى في بغــداد أيضًــا ــارة منتصــبة بين مجموعــة مــن الأزقــة والأســواق، إضافــة إلى آث وظلــت المن

كالجدارات المبنية بالآجر والتي لا تزال بعضها موجودة بالقرب من المبنى القديم لوزارة الدفاع. 

سامراء ومئذنتها الملوية
وإلى ســامراء الــتي تقــع علــى ضفــاف نهــر دجلــة وعلــى بعــد  كيلــومترًا شمــال العاصــمة العراقيــة
بغداد، فقد كانت مقرًا وعاصمة للخلافة العباسية في فترة تناهز الـ  عقود بعدما شيدها الخليفة
العباسي “المعتصم بالله” عام  للهجرة، وشهدت الدولة العباسية حينها مد نفوذها من تونس
إلى وسط آسيا. تضم مدينة سامراء ابتكارات هندسية وفنية ابتدعها مهندسو الدولة العباسية قبل
أن تنتقــل إلى أقــاليم العــالم الإسلامــي، إذ لا تــزال آثــار الدولــة العباســية شاخصــة في المدينــة في موقــع
المســجد الجــامع ومئذنتــه الملويــة الشهــيرة، إلا أن نحــو % مــن آثــار العباســيين في ســامراء لا تــزال

مدفونة ولم يتم التنقيب عنها حتى الآن. 

برجًــا و  كمــا تضــم ســامراء آثــارًا عباســية أخــرى طالهــا الخــراب، كسورهــا الــذي كــان يتكــون مــن
أبواب، منها باب بغداد الذي بقي صامدًا حتى ، إضافة إلى قصرالخلافة العباسية وجامع أبي

دلف.

وقي الموصل، التي تقل فيها الآثار العباسية التي لا تزال قائمة رغم أن المدينة كانت عاصمة للعديد من
الحضــارات الإنسانيــة عــبر التــاريخ، فهنــاك آثــار الحــضر والنمــرود والآشــوريين وغيرهــا، إلا أن الآثــار
العباسية فيها اندثرت إلى حد كبير، ولعل القنطرة العباسية التي تقع على بعد  كيلومترات جنوب
كثر الآثار العباسية التي لا تزال قائمة لكنها معرضة سد الموصل على نهر المر في منطقة أسكي موصل أ
ية، فقد بنيت من صخور كبيرة جدًا وترتفع للسقوط، فهذه القنطرة تعد من عجائب الهندسة المعمار

نحو عشرين مترًا عن سطح الارض وبعرض خمسة أمتار على شكل قوس دقيق في تصميمه.

يــة في محافظــة نينــوى يــم” مــن اختفــاء كثــير مــن المعــالم الأثر ويحــذر البــاحث في مجــال الآثــار “عمــر كر
ومدينة الموصل نتيجة الإهمال الحكومي، مبينًا أن القنطرة العباسية تعد من المواقع الأثرية البارزة في

الموصل، وأن ما أصابها من ضرر جراء الأمطار يمثل امتدادًا لإهمال السنوات السابقة.
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كما لا يزال الجسر العباسي في منطقة زاخو التابعة لمحافظة دهوك العراقية شامخًا حتى الآن، وقد
اختلـف المؤرخـون في تحديـد فـترة إنشـائه، إذ تقـول بعـض المصـادر أنـه يعـود إلى العهـد العبـاسي عنـدما
أوعز الأمير حسن في سنة  للميلاد إلى نائبه في زاخو الأمير ناصرالدين العباسي أن ين على نهر

كثر من عام. الخابور جسرًا لتسهيل عملية تموين الجيش وتأمين المواصلات إذ استغرق بناؤه أ

قصر الأخيضر
يقــع حصــن أو قصر الأخيــضر في باديــة محافظــة كــربلاء ويبعــد عــن النجــف قرابــة الـــ  كيلــومترًا إلى
الغــرب بينمــا يبعــد نحــو  كيلــومتر إلى الجنــوب مــن بغــداد، الحصــن أو القصر بــني علــى شكــل
ــا، وبســبب بنــاءه في الباديــة ولأغــراض يبً مســتطيل بطــول يصــل إلى  مــترًا، وعــرض مشــابه تقر
 دفاعية، فقد استخدمت الحجارة والنورة في تعزيز جدرانه الخارجية ليصل سمكها إلى ما يقرب من

أمتار، ويضم الحصن داخله عشرات القاعات والأروقة.

اختلف المؤرخون في تاريخ بنائه، إلا أن روايات متطابقة تشير إلى أنه بني في العصر العباسي من قبل
الخليفة أبو العباس السفاح في عام  للهجرة. 

يقــول البــاحث في مجــال الآثــار العراقيــة “ســعد مــوسى” إن اوضــاع العــراق الأمنيــة والإهمــال خلال
الســنوات الماضيــة لم تمنــع الســائحين مــن المجــيء إلى قصر الأخيــضر للتمتــع بمــا يحتــويه مــن هندســة
مكنته من الصمود طيلة القرون الماضية، مضيفًا أن القصر أو الحصن يتمتع بحالة جيدة من الناحية

ية وأن العمل على صيانته وديمومته سيحوله إلى معلم سياحي بارز ومتكامل. المعمار

قنطرة بهرز
تقع قنطرة بهرز على نهر خرسان داخل مدينة بهرز ( كيلومترا جنوب مدينة بعقوبة) في محافظة
ديـإلى شرق العـراق، إذ تتكـون هـذه القنطـرة الـتي لا تـزال قائمـة حـتى الآن مـن ثلاث دعامـات، وتشـير

المراجع التاريخية إلى أن بناءها يعود إلى العهد العباسي المتأخر. 

كثر من ألف رئيس مجلس ناحية بهرز “عبد المطلب السامرائي” يقول إنه تم بناء هذه القنطرة قبل أ
عــام، وكــانت القنطــرة نقطــة رئيســية لتــدفق الجيــوش نحــو الــشرق مــن أجــل الفتوحــات العســكرية،
ية القادمة من بلاد فارس صوب بغداد وبقية إضافة إلى اتخاذها ممرًا رئيسيًا سلكته القوافل التجار

مدن العراق فيما يعرف قديمًا بطريق الحرير.

ويكشـف السـامرائي عـن أن عمليـة ترميـم وصـيانة جـرت للقنطـرة قبـل سـنوات لكنهـا فشلـت، الأمـر
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الذي أبقى حالها السيء على وضعه.

مدينة عباسية مندثرة
تشــير المراجــع التاريخيــة إلى أن أول خلفــاء بــني العبــاس كــان قــد بــنى مدينــة جديــدة اتخذهــا عاصــمة
للدولــة العباســية في أول نشأتهــا وهــي مدينــة الهاشميــة أو “هاشميــة الأنبــار”، وهــي أول عاصــمة
للخلافـة العباسـية. وقـد أشـار إلى مدينـة الهاشميـة اليعقـوبي في كتـابه (البلـدان) بقـوله: “بـنى السـفاح
مدينـة علـى شـاطئ الفـرات أطلـق عليهـا اسـم الهاشميـة نسـبة إلى جـده هـاشم بـن عبـد منـاف”، إذ

انتقل إليها سنة هـ.

تقع المدينة على بعد  فراسخ ( كيلومترا) عن بغداد، ولا تزال بعض أطلال المدينة شاخصة في
شمال غربي مدينة الفلوجة على بعد  كيلومترات منها. 

لم يتبق شيء يذكر من مدينة الهاشمية لعوامل عدة، كان من أبرزها الصراعات الداخلية التي حدثت
بين خلفاء بني العباس ولعهود طويلة، الأمر الذي ساهم في هجرانها من أهلها ثم دمارها بحسب

الكثير من المراجع التاريخية.

كانت هذه إطلالة سريعة على أهم الأوابد التاريخية والأثرية التي خلفتها الحقبة العثمانية في العراق،
والتي تشهد على إرث البلاد الثقافي الممتد والذي يستحق أن تبذل السلطات جهودًا جادة في العناية
به وحفظه من أعمال النهب والتدمير والخراب وترميم ما يحتاج إلى ترميم منه، فضلاً عن تسويقه

وتقديمه للجمهور المحلي والعالمي كجزء من الهوية الخالدة لبلاد الرافدين.
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